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للرغبة  طلب الدنيا التي تعظمونها، أو  أتظن أني إنما خرجت في((
تظن،  كما ؟ وليس ذلك.ما تعرضون علي من أموال المسلمين فيها، أو

ًإنما خرجت غضبا الله ونصرة لدينه، وطلبا للشهادة وأن يجعل االله  ً
 )) مقامي هذا حجة على الأمة

 بن علي الفخي الحسين
دارهم لراحة، والجهاد  من المقام معهم فيفواالله إن الراحة منهم و((

ِّاالله تعالى قد فرض قتالهم وصبروا  عليكم فريضة، فقاتلوهم فإن
 )).االله حتى ألحق بسلفي أنفسكم فواالله لو لم أجد غيري لحاكمتهم إلى

 بن علي الفخي الحسين
  ًوإني لأنـــوي الخـــير سرا وجهـــرة

 
اـ وأنكــر منكــرا  ًوأعــرف معروفـ ً  

اـره  ــ ـــريم نج ـــرء الك ـــي الم   ويعجبن
 

  الخـير شـمرا ومن حين أدعوه إلى 
ــل وإن   ــر الجمي ــلى الأم ــين ع   رىيع

 
  فــواحش لا يــصبر عليهـاـ وغــيرا 

 بن علي الفخي  الحسين 
 



-٢-  

 )٤(سلسلة أعلام الجهاد 
  ) ع( الفخي  بن علي الحسين

  ))دموع  ودم وأشلاء تشكو جور الزمن((
 

  تأليف
   يحيى محمد المؤيد

 
 مراجعة وتصحيح

  الرحمن محمد المرونيعبد
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 الإھداء

 
لمن أھدي السطور وھي ركیكة لكنھا على قدر مھدیھا لا عل ى   

فإلی  ك أھ  دي ی  ا عل  م الھ  دى، ی  ا م  ن یحل  ق      . ق  در م  ن تھ  دى إلی  ھ  
   .سماء الأصفیاء في

  .یا قدوة الأجیال یا ھمس الشفاة

 .. ما خطھ قلمي من سیر الأولیاء 
ی ا م ن   .. ف دتك روح ي   .. فأنت أنت من على منھ اجھم تم ضي         

   ..كل مكرمة قصدتك أنت یا سیدي  ھو السبَّاق إلى

   . كل حرفٍ خطھ قلمي یا صاحب الفضل في
  عرفان        اً بالجمی        ل أھ         دي ھ        ذا الجھ        د المتواض         ع     

  : للوالد العلامة

  ).االله وأبقاه حفظھ(بن صلاح الھادي  أحمد
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M 

 مـن  فـضائل كثـير-أو تجاهـل-مما لا شك فيه أن التاريخ جهل 
 .يليق الفضلاء، وأتاح الفرصة لأعدائهم فتكلموا فيهم بما لا

ــوم جهــول متجاهــل يتجاهــل فــضائل  ــاريخ ظل ذلــك لأن الت
ًالمصلحين المخلصين، وكثـيرا مـا يرفـع شـأن المبطلـين ويثنـي عـلى 
َّالمفسدين، لأنه صفحة مفتوحـة يـسجل فيهـا الكتـاب مـا يـشاءون 

 .فيحفظها لمن بعدهم
فإن لم يجد من أهل الحق من يسجل على صـفحاته حقهـم، ويـذكر 
فضائلهم، تجاهلهـا كـما تجاهـل فـضائل مـن سـبقهم، وأبقـى كلـمات 
ًأعدائهم، بل وأبدلهم بالنور ظلمة، وبالصدق كذبا، وبالـذكر الجميـل 

ًذكرا قبيحا، وبالحقائق أوهاما وتـشكيكا ً ً ثـم لا يفـتر يقلـب الحقـائق . ً
ًلمعروف ظالمـا جبـارا، والمـصلح با ً الشهيد شيطانا، والآمريحتى يسم ً
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ًإصلاح مجتمعه وأمته مفسدا مكارا الذي يتهالك في ً. 
ًونظرا لما اعتاده بعض المؤرخين من التهميش لتلك الشخصيات 

َوحتى لا يظلم هذا الإمـام .. من أهل البيت عليهم السلام العظيمة ُ
ًيسجل له التاريخ على ألسنة معاديه تاريخا مظلـما  المؤمن المجاهد، أو ً

ـــة  ـــالأنوار المحمدي ـــشرق ب ـــج الم ـــير تاريخـــه الأبل ـــا غ ًمغلوط
 ..  العلوية والفضائل

نشر المعرفـة؛ وإظهـار الحقيقـة؛  نقدم هذا الكتاب مساهمة منا في
 .وتصحيح المفاهيم المغلوطة
 .واالله من وراء القصد

 الناشر                                             
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 .طرفي نقيض على مر العصور... ودعاة العدالة ... الطغاة 
ًففي كل عصر يرسم الطرفان لنا مشهدا تتفاوت شناعته بين طاغية 

  .وآخر
  .وكذلك يتفاوت البذل فيه بين داعية وآخر

ــداعون  ــدون ال ــسابق الخال ــد يت ــب المج ــات ومرات ــين درج وب
الـسماء، ومـرة تـرى الـساحة تخلـو  العدالة، فتراهم مرة يحلقون في إلى

منهم، وأخرى تراهم يضعفون أمام ضربات الطغاة الذي لا يخلو منهم 
  .عصر من العصور

ولكن التاريخ قد يضاعف المأسـاة، ويعـين الظـالمين عـلى ظلمهـم 
ِّعندما يمجد الطغاة، ويخفي محاسـن رواد العدالـة وأصـفياء العـصور 
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ــــــــا أو ــــــــاتبوه برض ــــــــر ك ــــــــي يظف ــــــــاء لك   عط
  . أميروحب
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م بعـض قطـع الثيـاب وبدأ الصبيان يمرحون ويتسابقون تكـسوه

 .الجديدة
 ليعـودوا  ه١٢٦َّوبعد أن ودع الناس شـهر رمـضان المبـارك لعـام 

  .ممارسة حياتهم وأعمالهم اليومية إلى
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ا    ا   

  
ااااا اا
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ا  



  

  

 


 


والأمـل .. والحبيـب المنتظـر قـد رجـع .. ها هو الغائب قـد عـاد 
فلم يعد من الغائـب إلا .. َأبشع صورة  ولكن في .. اللقاء قد تحقق في

 .رأسه
ًوبعد لحظات صامتة، وحالة من الذهول مرت دقائقها أشـد تـأثيرا 

  .على النفوس من وقع السياط وطعن الرماح
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* * *  

وفي نفس العام وفي دار أخرى من ديار بني هاشم كانت زينب بنت 
طالـب تعـاني آلام  بـن أبي بـن عـلي بـن الحـسن االله بن الحـسن عبد

  .المخاض وتستعد لوضع حملها
   

 
 

هـذه  وصرخ المولود عند ملامسته للأرض لـيعلن عـن قدومـه إلى
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  .الدنيا
بن الحسن وبنيه ليباركوا لزوج أختهم وابـن عمهـم االله  وأقبل عبد

 .بن الحسن ولزوجته زينب المولود الجديد علي
محمد، : االله بن الحسن ستة من الأخوة هم لقد كان لزينب بنت عبد

  .وإبراهيم، ويحيى، وإدريس، وسليمان، وموسى
 : لذا كانت تلاعب ولدها وتنشد قائلة
ــد ــن هن ــب واب ــن زين اـ اب ــم يـ  ِتعل

  
اـء في    َّمعـــد كـــم لـــك بالبطحــ

ــد  اـجد وج ــ ــدق م اـل صـ ــن خـ ِّ م َ  
ُوكانت زينب مع زوجها يعرفان بين أهل المدينـة بـالزوج الـصالح  

  ..لكثرة تعبدهم وصيامهم
 

 

 




-٢١-  
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  .كان الحسين كثير التعلق بخاليه محمد وإبراهيم

 ...فكان يكثر الذهاب إليهما والمجالسة لهما
  .وفجأة افتقدهم فلم يعد يراهم

 ا 
ااا  
لي إبراهيم، لقد بحثـت عـنهما فلـم  يا أمي أين خالي محمد وخا:الحسين

 !  أجدهما؟
زوجها وقد أغرورقت عيناها بالدموع، وقبـل أن  إلتفتت زينب إلى

تنطق أسرع زوجها ليحمل ولده الحسين حتى لا يرى وجه أمـه، وهـو 
ًسيعودان قريبا، سيعودان قريبا إن شاء االله: يقول له ً.  
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لبيـت بـادر أولاد العبـاس أهـل ا ًفبدلا مـن أن تـسلم الخلافـة إلى
  .أخذها في

ًوفجأة وبين عشية وضحاها أصبح الصديق المنـاصر خـصما عنيـدا  ً
 ..يتتبع خطى صديقه الماضي ليفتك به

ًالمدينـة أمـيرا لموسـم  جعفـر المنـصور إلى  أقبل أبو ه١٣٦وفي عام 
  .العباس السفاح الحج قبل وفاة أخيه أبي

 
   



-٢٥-  

هـل ظفـرت بمحمـد وإبـراهيم ابنـي   ماذا فعلت يا زيـاد؟:أبو جعفر
 االله بن الحسن؟ عبد
ْما تركنا طريقا توصلنا إليهما إلا وسلكناها ولكنـه لا ..  يا مولاي :زياد ِّ ُ ً

  .يكاد يعرف لهما أثر
ااا

 اا ا
ااا ااا

ااا 
ٌوما هي إلا ساعات حتى دخل المجلس شيخ ذو هيبـة ووقـار، قـد 

كان ذلك الشيخ هـو شـيخ بنـي هاشـم .. بدت عليه معالم الشيخوخة 
  .االله بن الحسن عبد

ّ اسمع يا عبد االله، لقد طال تخفي ولـديك واسـتتارهما، وإني :أبو جعفر
دلني على المكان  الحال أو أعلم أنهما يضمران لنا الشر، فأتني بهما في

وإلا واالله لأفصلن رأسك عن جسدك فقد نفد ..  الذي تخفيهما فيه
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  .صبري منك ومن ولديك
 ا  ا  ا ا

ااااااا  
ا  

  ..وفي هذه اللحظات تدخل والي المدينة
ااا ا  ا    ا

اا  
ا

ا 
  :االله قال زياد لأبي جعفر فلما انصرف عبد

اا  ا ا 
    ا  ا 

ااا  
 ا اا 
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ا ا ا ا  ا  ا
ا ا اا  ا

اا
  
 ا  

* * *  
جعفــر  أبي العبــاس الــسفاح آلــت الخلافــة إلى وبعــد هــلاك أبــو

االله وأخيـه  بـن عبـد محمـد المنصور، فجعل كل همه هـو الوصـول إلى
  .بن عبد االله إبراهيم

 
  

)( 
الكوفـة عـلى  فلما وصلوا إليه أغلظ لهم القول، وأمـر بإنفـاذهم إلى

 وهـو سرداب مظلـم -سجن ابن هبيرة  إبل بدون غطاء، وجعلهم في
 .تحت الأرض
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االله بـن  المدينة وقفت زينب بنت عبـد وفي داخل ديار بني هاشم في
ه فاطمـة والـدموع تجـري عـلى ولدها الحـسين وأختـ الحسن تنظر إلى

  .خديها
 


   




 
   

مـن  ومـنهم فمنهم من يفتح لها أبواب الأمـل ويمنيهـا بعـودتهم، 
المنـصور  جعفـر يدعو على من ظلمهم، ومـنهم مـن يـشكو جـور أبي

  .ويتوعد بقتله

طـق إلا بالــذكر ولكنهـا كانـت قــد لاذت بالـصمت فلــسانها لا ين
  .والإسترجاع
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* * *  

 


)( 
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 ًواستبشر أهل الصلاح بظهوره خيرا وبادر إليه العلماء والفـضلاء،

ليخرج معه وينصره،  االله بن عبد خاله محمد بن علي إلى وأقبل الحسين
  .سبيل االله في ركبه ليلتحق بقافلة المجاهدين ويسير في

    
 

االله فـسرت بلقائـه، ولكـن  بن عبـد لقد طال فراقها لأخيها محمد
ا ومـا تـشعر بـه مـن الخطـر ذلك لا ينسيها فراق أبيها وعمها وزوجهـ

  .المحدق بهم
 .المدينة العراق بما حدث في جعفر المنصور في وعلم أبو
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االله خلفهم فرأوا تلك الرايـة الـسوداء،  بن عبد فالتفت أتباع محمد

ًفظنوا أن العدو قد أخذهم من خلفهم، فتفرقوا عنه يمينا وشمالا، فلـما  ً
يا قوم الجنة أمامكم والنـار خلفكـم لكـن القـوم لم : رآهم نادى عليهم

  .يلتفتوا إليه
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وهنـاك اغتـسل وتطهـر ثـم جلـس .. دار أخته زينب  ثم توجه إلى

  :ه وقال لهاجوار أخت إلى
اا   ا 

  ا اا ا
 اا ا 

 
ثم سلم إليها جملة من الرسائل وأوصاها بأنه متـى زالـت الـشمس 

 ...أن تحرقها
أخيهـا محمـد تودعـه وولـدها  ضجت زينب بالبكاء والتفتـت إلى

 .جوارها يواسيها إلى
بـن عـلي  االله الخروج من الدار، ترك الحسين بن عبد فلما أراد محمد

بـن  أمه وتوجه ليلحق بخاله ليكمل جهاده بين يديه فالتفت إليه محمـد
 ً:االله قائلا عبد
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اااا  
* * *  

جـوار أمـه يواسـيها ويعزيهـا، ولم  الدار وبقي إلى رجع الحسين إلى
ذلك اليوم لتغيب حتى اكفهرت السماء واشـتدت ظلمتهـا تكد شمس 

وعلا صوت رعـدها، وأمطـرت سـماء المدينـة وهنـا علمـت الأخـت 
  .الصابرة أن أخاها قد فارق الحياة

  ولكن أين البقية؟أين يحيى؟ وأين إدريس؟ وأين سليمان؟
 

 
 ...كل هذه الأفكار كانت تضطرب كأمواج البحر الهائج

  

 اذهب يا ولدي وتلمس أخبار أخوالك، فإني أرجو أن يكـون مـنهم -
  .من لا زال على قيد الحياة
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  . أماه أبشرك خالي يحيى وإدريس أحياء-
  االله بالخير يا ولدي وما خبر محمد؟  بشرك:زينب

االله أجـرك فيـه،  َّعظم: وقال.. أحنى الحسين رأسه وسالت دموعه 
  .وأحسن عزاءك
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كانت المأساة تأبى أن تفارق تلك البيوت، فقد غابت الأفراح عنهـا 

فتية صغار بعضهم لم يبلغ سـن الرشـد  وخلت الديار إلا من النساء أو
ّسجين لا يعرف أحي هو  ٍبين قتيل مضرج بالدماء أو وأما الرجال فهم ٍ

آخـر يرجـو النجـاة بدينـه  بلـد ويـصبح في ومشرد يمسي في أم ميت؟
  .وبدنه

ًاالله تتجرع كؤوس الحزن ألوانـا بـين شـوق  وبقيت زينب بنت عبد
ًالغائبين، وحزنـا وكمـدا عـلى المقتـولين، وخوفـا أن يخُطـف منهـا  إلى ً ً

 .وحيدها
 .فذهبت محاسنها ولبست المسوح على جلدها


 

 ..وأقبلت قوافل العراق 
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وجعلت زينب تأمر ولدها أن يتلمس الأخبار عن أهلها وزوجهـا، 
  .فعاد يحمل إليها أخبار العراق

وجـدي  بي أ-لعنـه االله-أبو جعفر - أماه لقد قتل هذا الفاسق :الحسين
  .)١(المعركة وجميع أخوالي، وقتل خالي إبراهيم في

 ااا
اا

 ا  ا ا  ا 
اا  

االله وحـده، حتـى  وانطوت على نفسها تبكـي وتبـث شـكواها إلى
يـا فـاطر الـسموات : انتحل منها الجسد وعاجلها المرض وهـي تـردد

والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، الحاكم بين عباده، احكم بيننا وبـين 
  .قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمين

* * *  
 ــــــــــــ

 بين الكوفة وواسط في نفس العام الذي قتـل فيـه في موضع يسمى باخمرا) ع(قتل إبراهيم بن عبد االله ) ١(
 . ه١٤٥أخوه محمد بن عبد االله النفس الزكية بعد معركة طاحنة مع جيش الشام في ذي القعدة سنة 
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سبيل تحصيل العلـوم، وإعالـة  بن علي كل جهده في وبذل الحسين

بـن عـلي الـذي  أمه زينب وأخته فاطمة، ورعاية أخيه من أبيه الحـسن
 ..كان كفيف البصر

بن علي لم تنحصر عند هذا فقط، فقـد اضـطره  ولكن مهام الحسين
غـاب  إعالة معظم أسر بنـي هاشـم ممـن فقـدوا رجـالهم أو الحال  إلى

  .مسجون ٍمتخف أو فهم ما بين قتيل أو.. عنهم من يعيلهم 
أخذ الحسين يوزع أمواله التي ورثها عن أبيه على أهل بيته وينفقهـا 

ًيمينا وشمالا، فلا يكاد يرد فقيرا ولا مسكينا ولا صاحب حاجة ً ًً.  
وال أهل الدنيا لأمـسى كان يعطي بيد سخية فلو أصبح وفي يديه أم

 . ويديه خالية




-٤٠-  

 
اا ا اا  ا

ااا ا 
 ا  

 


  




  

  .أجر ذلك  في واالله يا أصحابي إني أخاف أن لا يكون لي:الحسين
  وكيف ذلك وأنت أسخى العرب والعجم؟: قالوا
 وواالله }{: االله يقول  إن:الحسين



-٤١-  

  .واحدة بمنـزلة ما هذه الأموال التي أنفقها وهذه الحصاة إلا


 

 
  

* * *  




 فإن أخي الحـسن -ناحية المجلس مكان في وأشار إلى- اجلس هناك -
ّأتي ليسلم علي فإذا أقبل إلي فخذ حماره واذهبي َ ِّ ُ.  

  
  





-٤٢-  

  

 

 
  

  .ّ يا غلام علي بالحمار:الحسن
  . لم يبق لنا حمار يا سيدي:الغلام
   أين ذهب الحمار؟:الحسن
 لقد أمرني أخوك مولاي الحسين بأن أعطيه للرجل الـذي كـان :الغلام

  .عنده حال دخولنا

  
نه قبل أن يسمع الإجابة تمتم بكلمات هي خلاصـة تجربتـه مـع ولك
  .واالله ما مثلك يعير، نعم ما مثلك يعير: أخيه

 : وصاح بغلامه ثم كرر الحسن وداع أخيه



-٤٣-  

ُيا غلام، خذ بيدي لنذهب مشيا، فأما الحمار فقد وهب ً.  
* * *  

وفي يوم آخر دخل عليه سائل آخر فلـم يجـد مـا يعطيـه، وكـره أن 
  .يرجع السائل من عنده بلا شيء، فنادى على أهل داره

اا ااا 
اا ا  




* * *  
بن علي، وعرف النـاس فـضله ومقامـه، ووصـلت  اشتهر الحسين

 ..لخليفة العباسيا أخباره إلى
جعفـر  بـن يـونس عـلى الخليفـة أبي فقد دخل وزير الخليفة الربيع

  .المنصور
بن علي ما أذهلنـي، فقـد  قد بلغني من كرم الحسين..  يا مولاي :الربيع



-٤٤-  

بلغني أنه أنفق من الأموال ما لا ينفق حتى الخليفـة مثلـه، وأخـاف 
  .قلوب الناس بذلك، ثم يشق علينا العصا أن يتقرب إلى

  . أعلم ذلك ولكني لن أمكنه من ذلك ما حييت:أبو جعفر
   كيف ستصنع يا مولاي هل تجرده من ماله؟:الربيع

 ليس لديه الكثير من الأموال، إنما تأتيه من شيعة أهل البيت :أبو جعفر
 ..بقية الأمصار في
   هل تسجنه كما سجنت أهل بيته من قبل؟:الربيع

 ا ا 
  اا

 ا   
ااااا

ا  ا  ا  
ا  ا ا   

ا  



-٤٥-  

الـسلام  جعفر المنصور يـضيق عـلى أهـل البيـت علـيهم جعل أبو
ويمنعهم من الخروج من المدينة إلا بـإذن واليـه عـلى المدينـة وعلمـه، 

بـأن يـستعرضهم كـل صـباح، ويأخـذ  والي المدينـة وأصدر أمـره إلى
  .بعضهم بكفالة بعض، فمن غاب عن العرض سجن كفيله حتى يعود

يواصـلهم مـن  بل وجعل يضيق الخناق على كل من يتصل بهـم أو
  .مصارسائر الأ الشيعة في

الـسجناء، وزاد  فضاقت عليهم أرزاقهم وصـاروا أقـرب شيء إلى
أخـذ  الإساءة إليهم والتمادي في السفهاء ومن لا يعرف لهم قدرهم في

  .حقهم والاعتداء عليهم
* * *  

  .يحتمل ما بن علي يدرك أن ذلك الوضع قد فاق كل وكان الحسين
فجعل يحاول أن يسد حاجة أهل بيت النبوة ومواليهم من خـالص 

 .الديون ماله، حتى غرق في


   



-٤٦-  

   يا حسن هلا استدنت لي أربعة ألاف درهم؟:الحسين
  .ً حبا وكرامة يا سيدي أمهلني حتى الغد:بن هذيل الحسن

بن هذيل يبحث عن رجـل يـستدين منـه للحـسين  وجعل الحسن
بـن  ار كان يعتذر عندما يعلم بأن المـال للحـسينولكن الكثير من التج

علي مخافة أن يعلم الوالي وأن لا يستطيع الحسين رد المال لما هو فيـه مـن 
  .الضيق

الإجابـة لطلـب  ُإلا أن البعض ممن عرف بحب آل البيت سارع إلى
  .الحسين
  .الغد أعطيك الباقي ّ يا حسن، هذه ألفان وعد إلي في:التاجر

بن هذيل على الحـسين وهـو يـصلي، فوضـعهما تحـت  دخل الحسن
سجاد من حصير، وذهب فلما أكمل الحسين صلاته أخذ المـال وخـرج 

  .لبعض حاجته
 

 



-٤٧-  

   ألك حاجة؟:الحسين
  .ك لا ولكني أحببت أن أصل جناح:الرجل المدني

 .وأعطاه الألفين.. ً إذا فخذ هذه واعذرني أيها الرجل:الحسين
مـصلاه يـصلي،  بن هـذيل والحـسين في فلما كان الغد أقبل الحسن

ًفأراد أن يضع الألفين عند ألفي الأمس ولكنه لم يجد لهـا أثـرا، فجلـس 
  .فلما فرغ من صلاته جعل يكلمه. ينتظر الحسين

ااااا ا
اا  

 اا ا 
 اا ا
 ا   ا  

 ا 
ااا ا 





-٤٨-  

 الـسوق، حمـزة إلى المـال اصـطحب خادمـه أبـافلما أخذ الحـسين 

  .المسجد فاشترى ردائين أحدهما للخادم والآخر له وذهبا إلى
يـا ابـن : فإذا برجل أشعث أغبر قد أزرى الفقر ملامحه ينادي عليـه

  .عندك االله مسكين لا يجد ما يستر عورته اعطني مما رسول
  .حمزة أبي فلم يجد الحسين ما يعطيه ولكنه التفت إلى

  .حمزة أعطه رداءك  يا أبا:الحسين
   وأمشي بغير رداء؟:أبو حمزة
  .صدقتك  اعطه الرداء وأنا أعوضك عنه ويكون لك أجر:الحسين

فلم يزل بأبى حمزة حتى خلـع الـرداء وأعطـاه للـسائل، ثـم أخـذ 
  .داره وخلع رداءه وأعطاه له الحسين بيد السائل إلى

 .ًوذهب السائل مسرورا قرير العين
مكان منعزل  الطريق حتى صار السائل في حمزة يتبعه في فجعل أبو
  .عن الحسين
  أتبيعني الرداءين؟: حمزة فقال له أبو



-٤٩-  

  بدينارين؟:السائل
الحـسين فـأخبره  وعاد إلى..  فأعطاه الدينارين وأخذ منه الرداءين 

ْالخبر وأعطاه رداءه فجعل الحسين يبحـث عمـن يرسـله للبحـث عـن  َّ َ
  .السائل ليرد عليه الرداءين

  .دعوته امرأتي طالق إن رددتهما عليه أو: ًحمزة قائلا فالتفت إليه أبو
  .السائل طلب حمزة تركه الحسين ولم يرسل في فلما حلف أبو

* * *  


 


 
َفالثراء الفاحش وموارد الأمة صارت تـصب في طبقـات الحاشـية  ُ

فقر شديد  والوزراء والأمراء ومن يوالي السلطة، بينما عامة المسلمين في
أمـر  سـفره، فلـما بلـغ العـراق، بـن هـذيل في واصطحب الحـسن.. 



-٥٠-  

  .بن هذيل أن يبيع الضيعة، فباعها بتسعة آلاف دينار الحسن
  .ً إذا فهيا لنخرج من العراق:الحسين

 اا ااا 
اااا ااا

ا اا 


    

ْ مر غلامك أن يأخذ مني هذه السلة:لرجلا ُ.  
   ومن أنت؟:الحسين

 أنا أصنع الطعام الطيب فإذا نزل القرية رجل من أهل المـروءة :لرجلا
  .أهديته إليه

 اا    ا
 



-٥١-  

  .عد إلينا لتأخذ سلتك: ًصاحب السلة قائلا  ثم التفت إلى
 ..فلما انصرف صاحب السلة أقبل رجل عليه ثياب رثة

 : ًبن هذيل قائلا الحسن فالتفت الحسين إلى
اا 

  .خذ ما فيها ورد الإناء: ًالسائل قائلا ثم التفت إلى
 :بن هذيل وقال له الحسن ولما انصرف السائل التفت الحسين إلى

اا اااا
  اااا اا

ااا  
  ً:قائلا إشفاق وحزن بن علي في الحسين فجعل الحسن ينظر إلى

اااااا
  ا  اا  
 ا اا

اااا ا



-٥٢-  

اا  
  ً:بن هذيل قائلا الحسن بن علي إلى فالفت الحسين

ا ا  اا 
 اا 


 


 





-٥٣-  



-٥٤-  

 

  


  
 

 
  

  


ـــائفهم  ـــؤمن خ ـــى ي ـــاءهم حت ـــيهم عط ـــرد عل فحـــاول أن ي
  .متخفيهم ويظهر

  .بن زيد ولجميع أهل البيت فكتب الأمان لعيسى



-٥٥-  

  
    

  


  

* * *  
 

  
    

 

 
    

 



-٥٦-  


ا ااا

ا  
  .باب المهدي ً إذا فالحقوني إلى:الحسين

  
 

   من الرجل وماذا تريد؟:الحارس
  .بن علي على باب قصره  أبلغ مولاك أن الحسين:الحسين

 

بن الحسن على بـاب  بن علي  يا مولاي، إن ابن عمك الحسين:الحارس
  .القصر لم يترجل عن رحله

َّ أدخله على رحله؟ وهب المهدي إلى:المهدي   .ليستقبله ساحة القصر ََ
فلما أناخ البعير وثـب إليـه المهـدي فـسلم عليـه وعانقـه وأجلـسه 



-٥٧-  

  .جنبه إلى
 اااا اا 
ااا ا ا  ا

  اا  
 هو هبة لك نخرجه من السجن متى شـئت، ولكـن مـا الـذي :المهدي

  جاء بك إلينا؟

  .ً ما جئت وورائي من يعطيني درهما:الحسين

  . أفلا كتبت إلينا:المهدي

  .ً أحببت أن أحدث بك عهدا:الحسين
فدعى المهدي بعشر بدر من ذهب ومثلها من فضة، وعشرة تخـوت 

  .بن علي الحسين من الثياب ودفعها إلى

  
 



-٥٨-  

 

  


  . وهذه صلة لك-

 
* * * 




     
   

   
فأقبل الحسين على حرس الـسجن وطلـب مـنهم أن يخرجـوا إليـه 

  .المدينة وتوجه به نحو.. بن العباس فعانقه واصطحبه معه علي



-٥٩-  

أقبل بعض مـن رآه عنـد المهـدي .. خان  فلما بلغ الكوفة ونـزل في
  :ل لهصاحب الخان، وقا إلى


ا  ا     ا  ا 
 

   
ًفأسرع الرجـل وأخـذ سـمكا فـشواه وأخـذ معـه رقـائق وقدمـه 

  ..الحسين ورفاقه إلى
  . لم أعرفك يا ابن رسول االله:صاحب الخان

  
اااا  
  . شيء يسير يا مولاي والطريق بعيد:الغلام

ا ااا 
ثم بحث الحسين عمن يعطيه مصاريف .. صاحب الخان  فدفعه إلى



-٦٠-  

  .ًالطريق دينا
بن العباس، فلـما وصـل  وواصل الحسين سفره ومعه ابن عمه علي
بـن العبـاس، فلـم يمـر  المدينة كان تأثير السم قد ظهر على جسد عـلي

المدينة إلا وقـد تفحـم لونـه وبـدأ لحمـه  الث من وصولهم إلىاليوم الث
  .التساقط في

بن العباس  أدرك الحسين أن الخليفة المسمى بالمهدي قد وضع لعلي
جعفـر قتـل  السم، فجعل يحذر ذلك على نفسه وأهل بيته، فلعـل أبـو

ًأهل البيت علنا ومجاهرة فمقته الناس، فأراد المهـدي أن يحـسن إلـيهم 
الظاهر ويقتلهم دون أن يشعر أحد بالجريمة فيسوء ذكـره وتـسخط  في

  .عليه العامة



 
 

 



-٦١-  

  
  
  



-٦٢-  

 



-٦٣-  

  

  



-٦٤-  



-٦٥-  

 



-٦٦-  

 


 


 

 
     

بـن عبـد العزيـز ويلقـب  رجـل يـسمى عمـر فأرسل إسحاق إلى
ْبالعمري من ذرية عمر ُِ بـن الخطـاب بـأن يـصلي بالنـاس ويتـولى أمـر  َ

  .قدومه الأمارة إلى


 



-٦٧-  

  

  


بكر لقد سئمت من هؤلاء القوم، فعـلى أي شيء يحـبهم  يا أبا  اسمع-
فـلا .. النـاس مكانـه؟  شيء يرون لأنفـسهم في ولأي .. الناس؟

  !!مال ولا سلطان لهم
   من تقصد يا مولاي؟:أبو بكر
  .طالب  أقصد آل أبي:العمري


 


  

  



-٦٨-  

ا   
 ا ا ا ا ا
ا اا   

   اا
    

   ا اا ا 
ا  




 

  
 


  



-٦٩-  


 

  .ذلك ولم تمض على المأساة سوى أربعة عشر سنة بل أقل من


 


 
* * *  




   
الأمـصار لا  ًالمدينة أشد الناس ضعفا وشـيعتهم في فأهل البيت في

  .العباسية لسلطةًيكادون يظهرون أنفسهم خوفا من ا
فلم ير الحسين من حل إلا أن يراسل العلماء والـصلحاء ممـن يعلـم 



-٧٠-  

ْصدق ولائهم وحرصهم على تغيير الوضـع الفاسـد، فـما كـان يجـري  َ
ًالمدينة مع أهل البيت كان يمثل نموذجا مصغرا لمـا يجـري في في سـائر  ً

  .البلدان


 
* * * 

ــزداد  ًومــضت الأيــام والــشهور والحــال يــزداد ســوءا والتــذمر ي
الأوساط، والعمري يحيك المـؤامرة تلـو المـؤامرة لينـال مـن ذلـك  في

  .الشرف الرفيع والمقام العالي
النـاس إلا رفعـة  ولكن صـبر أهـل البيـت وتحملهـم لم يـزدهم في

{ًالله جميعا  بت القلوب أن تحتقر من أعزه االله، فإن العزةًوشرفا، وأ
  {. 

الرذيلة هو الطريـق  لقد ظن العمري أن إسقاط فتيان بني هاشم في
االله وعند خلقه، فجعل يوعز للسفهاء الإقتراب مـنهم  لإسقاطهم عند

وجرهم للرذيلة، ولكن جهوده باءت بالفشل، فورع الآبـاء قـد ورثـه 
  .الأبناء



-٧١-  

فلم يجد من طريق إلا أن يرميهم بذلك ويحاول إلصاق التهم بهـم، 
 .بعض جنوده بذلك فأوعز إلى

اا ااا ا  ا 
  ا ااا

ا (اا(  ا    
اا   اا  اا

ا  
  اااا اا  

  

اااااا
 ا اا

    ا ا ا
  


  



-٧٢-  

 
 

 


 

 
 

 

 
  

ّ علي بالحمير فواالله لأفضحنهم حتى لا يبقى أحد إلا ويعلم بخـبرهم -
  .فحملوهم على الحمير مكشوفي الظهور





-٧٣-  

  
  


 




 
فلم يجد العمري أمامه إلا أن يمتثل للأمر ويخلي سبيلهم وهو ذليـل 

  .صاغر
 



-٧٤-  



-٧٥-  

 
سائر  التواصل مع الشيعة في ًبن علي لا يألو جهدا في جعل الحسين

موســم الحــج لعــام  الأقطـار الإســلامية وجعــل يواعــدهم اللقـاء في
  . ه١٦٩

ولكن العمري كان يصب غضبه على أهل البيت، ويبتكر الحيلة تلو 
ْالحيلة ليتمكن من النيل منهم، فقد جعل العمـري يـأمر مـن يتعـرض 

حبـسه  ًيه ببعض ما يثـيره حتـى يجـد طريقـا إلىبن محمد ويرم للحسن
  .والنيل منه، فهو لم ينس الإهانة التي تجرع مرارتها بسببه

 
 

  
 .مجلسه أتاه بعض جواسيسه وبينما هو في



-٧٦-  

 .يا مولاي .. مولاي يا: الرجل
  ما الذي حدث؟  ما وراءك يا رجل؟:العمري
ًبن علي ما يزيد عـن سـبعين رجـلا مـن  الحسين  لقد حضر إلى:الرجل

  .دار ابن فليح الشيعة في
ًوهو يكاد أن يتميز غيضا وغضبا- العمري بـن  بن الحـسين ّعلي بعلي: ً

بـن  مناء عـلى الحـسنبن عبد االله، فهم الكفلاء والض علي، ويحيى
  .محمد

العـرض، لا  أغلـظ لهـم في: بكر الحائك وقال له أبي ثم التفت إلى
  .تمكنهم من اللقاء بشيعتهم

المقـصورة وجعـل يـسخر مـنهم  فأسرع ابن الحائـك فجمعهـم في
  .استجوابهم ويطيل في

ًفلم يمكن أحدا منهم من الخروج إلا قبيل الظهر وكان اليـوم يـوم  ِّ ُ
  .جمعة

ولم ينته من آخرهم إلا وقد حضر الناس للـصلاة حتـى لم يتمكنـوا 
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  .إلا من الوضوء


  
 

 
 ً:االله قائلا بن عبد ويحيىبن علي  الحسين فالتفت إلى

لأحبسنكما فإن له ثلاثـة أيـام لم يحـضر العـرض، فقـد   لتأتياني به أو-
  .خرج غاب أو

حـضوره أم تريـد أن تأخـذه   نحن كفيلان عليـه فـلا حاجـة إلى:يحيى
  العمري؟ إلى

 . لئن لم تأتياني به فستريان ماذا سأفعل:ابن الحائك
   وما عساك أن تفعل ثكلتك أمك؟:يحيى
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  .ّعلي بهما اللحظة..  لقد كثر تطاولهما :العمري
ُبن عـلي قـد أخـذ  وما هي إلا لحظات حتى أقبل العساكر بالحسين

يتعمـدون بـذلك إهانتـه وإسـقاطه مـن عيـون  ..ًبتلابيبه يجرونه جرا 
  .شيعته

 
   

 أمثلك يـا يحيـى قـد صـار   أتخرجان عن طاعتي وتهزءآن بي؟:العمري
  يسب ويشتم من وليته أمركم؟

أنـت مغـضب يـا : الحسين وأخذ يضحك ثم قـال التفت يحيى إلى
  !!حفص أبا
 اا 

يخاطبان بـالكنى فـلا ينكـران .. بكر وعمر خير منك  قد كان أبو:يحيى
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  .وأنت تكره الكنية وتريد المخاطبة بالولاية ..ذلك
  . آخر قولك شر من أوله:العمري
 االله لي ذلك ومن أنا منه؟ يأبى.. االله   معاذ:يحيى

 ! فإنما أدخلتك لتفاخرني وتؤذيني؟:العمري
فـما : ًغـضب وشـدة قـائلا العمري في االله إلى بن عبد يىالتفت يح
  تريد منا؟
 .بن محمد  أريد أن تأتياني بالحسن:العمري
آل  بعض ما يكون فيـه النـاس، فابعـث إلى  لا نقدر عليه وهو في:يحيى

ًعمر فاجمعهم كما تجمعنا، ثم أعرضهم رجلا رجلا فإن لم تجد فـيهم  ً
  .من قد غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا

الحـسين الـذي  االله والتفت إلى بن عبد فأعرض العمري عن يحيى
 :ًكان صامتا وإلى من بجواره من الحاشية ثم قال

ا ا  اااا
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  ا ا   
    ا  اا

 ا ا    
اا       
ااا 

ااا  
  


  

ً أنا أعطي الله عهدا وكل مملوك لي حر إن ذقت الليلة نوما حتـى آتيـك - ً
لا أجده فأضرب عليك بابك حتـى تعلـم أني  بن محمد أو بالحسن
 .. قد جئتك

  .ثم أخذ يحيى بيد الحسين وخرجا مغضبين
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  ًحسنا؟ تجد تأتينه به، وأيناالله ما صنعت حين تحلف ل  بئس لعمر-
االله ومـن  ٌ لم أرد أن آتيه بالحسن واالله، وإلا فأنا نفـي مـن رسـول:يحيى

علي، بل أردت أن لا أدخل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعـي 
  .السيف إن قدرت عليه قتلته

  . بئسما تصنع تفسد علينا أمرنا:الحسين
 كيف ذلك وما بيننا وبين الموسم الذي واعدت عليـه النـاس إلا :يحيى

مكة، وهـؤلاء بعـض أنـصارك قـد وصـلوا  عشرة أيام، وتسير إلى
  الناس؟ فكم قد بايعك من إليك؟

ااا  ا اا
 ااا 

 :له بن علي أحد غلمانه وقال وفي تلك اللحظة نادى الحسين
ا   
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 دخل الحسن عليهما أقبل على عمه يحيـى وعـلى الحـسين وجثـا فلما
  .يقبل أيديهما


 

اااااا
ا   

اا ا   اا  
 ا      

  ا
اا  
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إعـلان  إلى... بـن الحـسن المثلـث  بن علي وبالفعل إضطر الحسين

ًثورته قبل موعدها بعـشرة أيـام فالـضغوط صـباحا ومـساء، والظلـم  ً
ء أهل البيت على وجه الخصوص جعـل الحـسين النازل بالناس وفضلا

  .يعلن ثورته قبل موعدها
بني هاشم من نسل علي  الإعداد للأمر، فأرسل إلى وبدأ الحسين في

  .المدينة الموجودين في
فبث إليهم الأمر وطلب منهم جمع أمرهم على إمام يبايعونه فالتفت 

أمدد يدك أبايعك يا خـال فأنـت أحقنـا : االله وقال له بن عبد يحيى إلى
  .بهذا الأمر وأقدرنا عليه

 أنت أحق بالبيعة مني، لأنك الممـتحن بـه دوني وأنـا لـك عـون :يحيى
  .االله من أمرنا ما هو قاض حتى يقضي
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بـن  بن جعفـر وأين الحسن. بن محمد ؟ بن جعفر  أين موسى:الحسين
لا يذهب أحد من هـذا المكـان حتـى يأتيـاني . بن الحسن ؟ الحسن

  .ونسمع رأيهما
بـن  بـن جعفـر، والحـسن ل حتى أقبـل موسـىولم يمر وقت طوي

فدخل موسى فانكب على الحسين يقبله، .. بن الحسن  بن جعفر جعفر
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  ..ثم رفعه رأسه
ً أنا ثقيل الظهر، فلو خرجت معك لم يتركوا مـن ولـداني أحـدا :موسى

  .حل من تخلفي عنك إلا قتلوه، فاجعلني في
  .حل يا عماه أنت في: ًيفكر قليلا، ثم قال: جعل الحسين

االله الذي لا تضيع ودائعه، فيا بني عمي أجهـدوا   فأستودعكم:موسى
دمـائهم، فـإن القـوم فـساق  قتالهم، وأنا شريككـم في أنفسكم في

ًيسرون كفرا ويظهرون إيمانا ً.  

  


 
 

* * *  
االله بـن الحـسن الأفطـس  وقبيل الفجر دخلوا المسجد وصعد عبد

 ))بحـي عـلى خـير العمـل((أذن : الشهادتين فقال له المؤذن وهو في إلى



-٨٧-  

  .فأبى عليه فجرد سيفه فرفع المؤذن صوته بحي على خير العمل
دار الأمارة، فلما سمع المؤذن يؤذن بحي على خير  وكان العمري في

جنـوده  العمل أحـس بـالخطر فارتعـدت فرائـصه، وجعـل ينـادي في
  .الباب أطعموني حبتي ماء وأردفوا البغلة: وغلمانه

وخـرج مـن الزقـاق .. بن الخطـاب  دار عمر ًثم هرب متخفيا إلى
فسه المسمى بزقاق عاصم ومضى يهرب على وجهه ويسعى حتى نجا بن

  .ولم يلحق به أحد
االله فأقـام الـصلاة وتقـدم الحـسين وصـلى  بن عبـد ثم تقدم يحيى

االله عليـه  االله صـلى االله على منبر رسول بن عبد بالناس، ثم صعد يحيى
  :وآله وسلم، ثم قال

 
 

 :االله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، ثم قال ثم حمد
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االله عليـه وآلـه وسـلم  االله صـلى أيها الناس أتطلبـون آثـار رسـول
االله  والمدر والعود وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة رسول الحجر في

هـذه البيعـة ويبايعنـا  من أراد أن يـدخل في ه وسلم؟االله عليه وآل صلى
االله وسـنة نبيـه،  فإني أبـايعكم عـلى كتـاب االله وعدونا على جهاد عدو
نحـل مـا أحـل القـرآن والـسنة .. الرعية والقسمة بالـسوية والعدل في
دعوتنـا  ذلـك عـلى .. ونحرم ما حرم القرآن والسنة العادلـة.. العادلة

فـإن وفينـا لكـم .. وتجاهدوا عدونا.. وتتسلحوا معنا.. بجهدنا وطاقتنا
  .اشهد لنا به اللهم ..عليكم لنا طاعة فلا  خالفنا وإن ..لنا وفيتم

* * * 
 


  

  .وما أخرجك على مثل هذا الحال  ماذا دهاك أيها الرجل؟-
  ...لقد لقد: في تلعثم- العمري

ا    اا ا
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 ا 
ّ لقد ثار علي الطالبيون واستولوا على مـسجد الرسـول وعـلى :العمري
  .المدينة
  .ً وماذا فعلت هل حاربتهم هل قتلت منهم أحدا:خالد

  . لا بل نجوت بنفسي:العمري

اا  ا  ا
اااااا

ا  
  

: ًقاصـدا الحـسين-فدخل المسجد يزبـد ويـشتم ويتوعـد ويقـول 
  .االله إن لم أقتقلك قتلني






-٩٠-  

  



  
 

 




 
* * *  

ل الرأي من أهـل بيتـه وأنـصاره ليعـد العـدة جلس الحسين مع أه
 ً:للمعركة وتحدث إليهم قائلا

مكـة؛ لأن مـن بـايعني   سيا قوم؛ إن موعدنا مع الناس أن نلقاهم في-
  .مكة لن يدخل المدينة فلا بد أن نخرج إلى
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ــى ــا في:يحي ــترك أهلن ــن ن ــا   ولكــن لم ــة فأخــاف أن نخــرج منه المدين
فيدخلوها، وأخاف أن يهتكوا الحرم فإن القوم ليسوا أهل ديـن ولا 

 ..ورع
ا ااااا

 ا ا   
اااا

 اا  ا ا ا 
ااا 


 

* * * 
  

  
ًوكان موسى الهادي أشد أهله حمقا ورعونة، فلما بلغه الخبر أقبـل لا 
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  .يلوي على شيء، ولا يكاد يدرك ما يجب أن يفعل



  
* * *  

وبينما الحسين منشغل بأمر الإعداد كانت مؤامرة تـدبر مـن داخـل 
مبـارك  المدينة، فقد خرج أولياء بني العبـاس وأصـحاب المـصالح إلى

  .ذلك العام مع جمع كثير من الجنود ن قد حج فيالتركي الذي كا
ًالمدينة توقـف بعيـدا عنهـا كراهـة أن يقاتـل  فلما علم بما يحدث في

  .بن علي الحسين

 

   ما وراء القوم؟:مبارك
ٍ إن المدينة بشر حال فقد قوي جانـب الحـسين:القوم ّ بـن عـلي وبايعـه  ِ

  .بعض الحجيج ممن دخلوا المدينة للزيارة
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   وأين العمري، وخالد البربري؟:مبارك
 لقد قتل خالد البربري وانهزم العمري ولعلـه يعلـم بوصـولك :القوم

 .فيقبل إليك
   فما ترون أن نفعل؟:مبارك
 . لا بد أن تدخل المدينة وتقاتل القوم ونحن لك عون:القوم




 إن الخليفــة لم يــأمرني بالقتـال وأخــاف أن يغــضب إن قاتلــت :مبـارك
  .القوم

ًليس هذا لك بمخرج فقد أرسل الخليفة عددا مـن الجيـوش وهـم 
هنا، فاخرج معنا كي لا يـتمكن الحـسين مـن اسـتقبال  طريقهم إلى في

  .الحجيج ليقنعهم بدعوته
ًفلم يجد مبارك التركي بدا من الخروج للقتال، فقد خـاف أن يعلـم 
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  .بنو العباس بتملصه فينـزلوا به جام غضبهم
اليوم الثالث من خروج الحـسين،  فأقبل مبارك التركي بمن معه في

وقـت  ًفجعل يناوش أتباع الحسين، وجعـل حربـه معهـم سـجالا إلى
  .الزوال

 لا بـد مـن القيلولـة :الناس أن يكفوا عن القتال، وقال ثم أعلن في
 :فأقبل عليه من معه من أهل المدينة قائلين

اا اا اا ا
ا  
اااااا

ا  
ًإذا نناجز القوم غدا: فقال له القوم ً.  

ا ا ا  ا  
   ا  ا ا 
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بن علي وقال  الحسين ًفلما حل الظلام أرسل مبارك رجلا يثق به إلى
 :له

  ا    
اا    اا

اااا
ا ا ا

     
ا اا

    ا ا ا
 ا اا ا 

 ا اا 
إجابـة مبـارك  الحسين وأخبره الخبر، فأسرع إلى انطلق الرسول إلى

التركي، وأرسل عشرة من خلص أصحابه، فطرقوا عسكره وجعجعوا 
ًما بين مكه والمدينة وأعطـاه مـالا  ًدليلا يوصله إلى فالتمس مبارك.. به 

  . ًكثيرا
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لقد أرسل الهادي العباسي خمـسة جيـوش كثيفـة ..  يا مولاي :العراقي
  .العدد والعدة

   هل عرفت وجهتهم؟:الحسين
 نعم يـا مـولاي، إنهـم لا يقـصدونك هنـا ولكـنهم ذاهبـون :العراقي
ًمكة، وقد منعوا الحجاج من دخول المدينة وجعلـوا لهـم طرقـا  إلى
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  .بعيدة عن المدينة
مكـة، فـإني أخـاف أن يحـصروا الحجـيج فـلا  ً إذا نسبقهم إلى:الحسين

 .. يمكنوا من أراد الوصول إلينا من هنالك
 : ًثم نادى على أصحابه قائلا

اا    ا 
ااا 




 


 فعلى أي شيء نحمل الناس؟.  إنا الله وإنا إليه راجعون:الحسين
فجعل يحث الناس على الخروج معه، ولكن لا يجد ما يحملهم عليه، 

  .ًفجعل يطلب مالا فما وجد المال إلا بعد أيام
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ا ا  

  .مكة حيث واعدت الناس  إلى:الحسين
 !؟. وتتركني هنا:فاطمة
 يا أختاه ليس لك صبر السفر، وإني أخاف عليـك الأسر فـإن :الحسين

  .القوم ليسوا أهل دين
 لا واالله، لا أسأل عنك الركبـان بـل أخـرج معـك لينـالني مـا :فاطمة

  .نالك
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* * * 
بـن  المعسكر كان القادة العباسيون قد اجتمعوا بموسـى وهناك في

بـن جعفـر  عفر ومحمـد ابنـي سـليمانبن محمد، وج عيسى، والعباس
بـن  المنصور، ومبارك التركي، ومنـارة، والحـسن الحاجـب، والحـسين

  .يقطين يعدون العدة ويجمعون الجمال ليحملوا الناس عليها
رجـــل جمـــال يـــسمى  بـــن عيـــسى إلى فأرســـل موســـى

 .الجمال العرجاء أبو
   كم تملك من الجمال؟:موسى

  . أملك مائة جمل ذكر:أبو العرجاء
  . فعلي بها الآن:موسى
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ثـم التفـت .. العرجاء بجماله فأمر عيسى بختم أعناقهـا  فأقبل أبو
  .عنقك لا أفقد منها وبرة إلا ضربت: العرجاء وقال له أبي إلى

  

معسكر الحسين حتى تـراه، ثـم عـد  العرجاء، اذهب إلى  يا أبا:موسى
  .يتوأخبرني بما رأ

  

   ماذا رأيت يا هذا؟:موسى
  . واالله ما أظن القوم إلا منصورين:أبو العرجاء

   كيف ذاك يا ابن الفاعلة؟:موسى
ً واالله مــا رأيــت خلــلا ولا فلــلا ولا رأيــت إلا مــصليا :أبــو العرجــاء ً ً

  .ًمعدا للسلاح ًمبتهلا أو أو
  .ًبن عيسى يدا على يد وبكى فضرب موسى

  .لقتالهم واالله لا يخرج هذا: نفسه العرجاء يقول في فجعل أبو
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 ا   ا  ا
 اااا

 ا اا   ا
 ا   ااا

ا ا 


  

 
بن جعفـر  بن سليمان بن عيسى وقدم بين يديه محمد وتقدم موسى
 :المنصور وقال له

ــد- ــا محم ــمع ي ــك في..  اس ــك وأخي ــت انهزام ــد علم ــراق  لق الع
  .ًملكا لهم بن عبد االله، فإنما هم أخوالك تداريهم وتبغي لإبراهيم

 !!اليوم ترى ما أفعل: فاشتد غضبه وقال
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* * * 
  .فلما أحس الحسين أن القوم لا شك مقاتليه

  
 

االله  ومحبـي جـدي رسـول أما بعد يـا إخـوتي وإخـواني وشـيعة أبي
  .االله عليه وآله وسلم صلى

قــد تبــين لكــم ظلــم هــؤلاء القــوم وفــسقهم وفجــورهم وعــداوتهم الله 
أمــة محمــد، وارتكـاـبهم الــشرور، وهـتـكهم الــستور،  ولرســوله وســيرتهم في

اـهم الـشيطان .. واستئثارهم بالفيء، وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعـروف  دع
اـصرة، ويقـضون  يـكم بـسيرة القي فأجابوه واستـصرخهم فتبعـوه، يـسيرون ف
اـهرون أهـل الريـب والـردى،  بالهوى ويحكمون بالرشا، يولون السفهاء، ويظ
اـة، يلبـسون الحريــر،  اـبرة عت يقلـدون إمـرة المـسلمين اليهـود والنـصارى، جب
اـم  وينكحون الـذكور، فكيـف لا يغـضب أولي النهـى، أم كيـف يـسوغ الطع

 .والتقوى لأهل البر
َ الكتاب فأولوه على غير تأويله، وغنـي بـه عـلى المعـازف قد درسوا ّ ُ
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تنـزيله، فلم يبق من الإسلام إلا اسـمه ولا مـن القـرآن إلا  ُفحرف عن
ًرسمه، فلو أن مؤمنا تقطعت نفسه قطعا، ما كان ذلك الله رضى بل كان  ً

  .االله واصطبروا الله ًذلك جديرا عندي، فروحوا بنا إلى
دارهـم لراحـة، والجهـاد  فواالله إن الراحة منهم ومن المقام معهم في

ِّاالله تعـالى قـد فـرض قتـالهم وصـبروا  عليكم فريضة، فقـاتلوهم فـإن
  .االله حتى ألحق بسلفي أنفسكم فواالله لو لم أجد غيري لحاكمتهم إلى

االله  فحمـد .االله يحث الناس عـلى الجهـاد بن عبد ثم قام بعده يحيى
 :ه، ثم قالوأثنى عليه ثم صلى على النبي وآل

االله وأنـصار كتابـه وأنـصار  أبشروا معاشر المسلمين فإنكم أنـصار
وأعوان الحق وخيـار أهـل الأرض،  االله عليه وآله وسلم، رسوله صلى

وعلى ملة الإسلام ومنهاجه الذي اختـاره لأنبيائـه المرسـلين وأوليائـه 
  .الصابرين
واالله مـا أعـرف عـلى وجـه الأرض وعـلى ملـة الإسـلام : ثم قال

ومنهاجه الذي اختاره لأنبيائه المرسلين وأوليائه الصابرين، إلا من كان 
حالت بينكم وبينهم المعاذير، إما فقير لا يقدر على مـا . على مثل رأيكم 
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غنـي بعـدت داره  آناء ليله ونهاره، أو االله في يحتمل به إلينا، فهو يدعو
دنا ممـن أرجـو محبوس عند الفسقة وقلبه عن عنا فلم تدركه دعوتنا، أو

  .أن يكون ممن وفى الله بما اشترى منه
ذريـة نبـيكم ليـسبوا  االله بجهاد من قـد أقبـل إلى فما تنتظرون عباد

 !ذراريهم ويجتاحوا بقيتهم؟
 .دونك نقتل سر بنا فواالله لا نرجع أو: فدمعت عيون القوم وقالوا

 ..واستعد الجميع لخوض المعركة
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بـن سـليمان الهجـوم خـرج   وفي أرض المعركة وقبل أن يبدأ محمـد

بـن  بن علي فخرج إليه الحـسين ما بين الصفين ونادى على الحسين إلى
 .علي حتى قرب منه

هـذه   السلام عليك واالله يـا خـال مـا أشخـصني إلى:بن سليمان محمد
 .االله دمك ورجاء أن يحقن. البلاد إلا شفقة عليك والظن بك

 تحاول من خديعتي من ديني ودنياي، وكيـف لا  ما أعرفني بما:الحسين
وأنتم تغرون المرء عن دينه بحيلة يسيره تطمعونـه فيهـا فـإذا ركـن 

  .أليس هذا وصية آبائكم؟ إليك عني.. إليكم قتلتموه
 يا خال لا تفعل، اقبل نصحي ولا تعرض نفسك للهلكـة، فـإن :محمد

معي كتاب قد أخذته لك من ابن عمك الخليفة بأمانـك وجعـل لي 
أي بلـد مـن البلـدان  فـصر إلى..  أن أعرض عليك كل ما أحببـت
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  .ِّشئت، وسم ما شئت من الأموال والقطائع والضياع
طلـب الـدنيا التـي   يا ابن الخيزران أتظن أني إنـما خرجـت في:الحسين

ــا، أو تعظمونهــا، أو ــة فيه ــوال  للرغب ــا تعرضــون عــلي مــن أم م
الله ونـصرة  ً خرجـت غـضباتظن، إنـما كما ؟ وليس ذلك.المسلمين

االله مقامي هذا حجـة عـلى الأمـة،  ًلدينه، وطلبا للشهادة وأن يجعل
شيء  ذلك بأسلافي الماضين المجاهدين، لا حاجة لي في واقتديت في

مما عرضت علي، وأنا نافذ فيما خرجت له ماض على بـصيرتي حتـى 
  .ألحق بربي

ــا أحــس محمــد ــاد  وهن ــات الحــسين وإصراره فع بــن ســليمان بثب
 .المعسكر إلى

الحسين وأصـحابه فثبتـوا لـه وقـاتلوا  بن عيسى إلى وتقدم موسى
ًقتالا شديدا ولم يتزحزحوا رغم كثرة المهاجمين، وكمال   .عدتهم ً

بن عيسى ومن معـه، فتـبعهم الحـسين وأصـحابه،  فتراجع موسى
  .الوادي بطن فاستطرد موسى حتى صار أتباع الحسين في
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بن سليمان لينفي عـن نفـسه التهمـة التـي  فسنحت الفرصة لمحمد
بن عيسى، فأمر جنده بالهجوم على الحـسين وأصـحابه  رماه بها موسى

بالقوم، فأصابوا أصحاب الحـسين  فأقبلوا عليهم من خلفهم فتفاجئوا
  .بالقتل والجراح، ولم ينج من أصحاب الحسين أحد

بن سليمان ينادون الحسين ومن معه بالأمـان  فجعل أصحاب محمد
  .يلتفت إليهم الحسين بل جعل يقاتل لا يلوي على شيء فلم.. 

  .الجراح وحمي الوطيس وتفرق الناس عن الحسين وكثرت فيه
  .أنج بنفسك: وجعل من حوله من أصحابه يقولون له

االله  االله صـلى  واالله لا أفر ولا أمكنهم مـن نفـسي فـإن رسـول:الحسين
ُ العبد يستأسر إلا من جـراح إن الله يبغض((: عليه وآله وسلم يقول

  .))مثخنة
ــى صــار جنــود العباســيين  ــه حت ــبرز للحــسين رجــل إلا قتل ولم ي

  .يتحاشون مبارزته
ًوهنا تحرك مارد لم يعـرف الله حقـا ولا لرسـوله حرمـة، علـج مـن 
ّالأتراك، ربيب الغـواني وطـالع سـوء يقـال لـه حمـاد التركـي، وقـال 



-١١١-  

  .أروني الحسين فإني لا أعرفه-: لأصحابه
 ..ذاك الحسين: ُوأشارت الأصابع لتعلن عن قرب المصارع

 .وهنا حمل اللئيم القوس وصوب سهامه نحو الحسين
 .صدر نسل الأنيباء ومضت السهام من قوس اللئيم إلى


َّبن محمد ليرى الحسين صريعا فشدد في وأقبل الحسن قتال القـوم،  ً

  .عينه فإذا بنشابة قد سددت إلى
 .فراح الدم ينـزف وهو لا يكف عن القتال

نفـسك  االله في يا با ابن الخال اتـق: ًبن سليمان قائلا فصاح به محمد
  .ولك الأمان

ً واالله مالكم أمان، ولكني أقبل منكم؟ ثم كسر سيفا هنديا كـان :الحسن ً
  .يده ودخل عليهم في

االله إن لم   قتلـك-:ابنـه عبـد االله وهو يـشير إلى-بن محمد  العباس
  .تقتله أبعد كل تلك الجراح تنتظره
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  .عاجلوه..  إي واالله :بن عيسى موسى
بـن عـلي  االله بن العباس فطعنه، وضرب العبـاس فحمل عليه عبد

  .ًعنقه بيده صبرا
  .وجريح ساحة المعركة بين قتيل وتهاوى آل البيت وشيعتهم في







 :وأنشد الدهر على لسان أحد الشعراء

 يا عـين أبكـي بـدمع منـك منهمـر
 

  فقد رأيـت الـذي لاقـى بنـو حـسن 
  صرعى بفـخ تجـر الـريح فـوقهم 

 
اـ وعــوادي الــدلج والمــزن    أذيالهـ

ـــم لم يهـــن  حتى  عفت أعظم لو كان شاهدها  اـ ث ــ اـب عنه  محمـــد غــ
ــون والماضــون قـبـلهم  اـذا يقول   مـ

 
ـــن  ـــضاء والإح ـــداوة والبغ  عليالع

  مـاـذا يقولــون إن قـاـل النبــي لهــم 
 

اـ في  ــزمن مـاـذا صـنـعتم بنـ  سـاـلف ال
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  اء مـــن يمـــنولا ربيعـــة والأحيـــ  لا الناس من مضر حاموا ولا دفعوا
اـ    ياويحهم كيف لم يرعـوا لهـم حرم

 
وقد رعـى الفيـل حـق البيـت ذا  

ـــــــــــــــــــــــــركن  واجتمع قادة المعركة لينظروا حصادهم، فإذا بالرؤوس مقبلة عـلى   ال
بن عيسى كل من لم يحضر المعركـة مـن آل عـلي  الرماح، فدعى موسى

بـن  موسـى الرؤوس وهي على الأسـنة، ثـم نظـر إلى وجعل ينظر إلى
  .بن علي  هذا رأس الحسين ً:جعفر قائلا

إنا الله وإنا إليه راجعون، مـضى واالله .. نعم : بن جعفر فقال موسى
ًمسلما صالحا صواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في ً ً ً أهل بيته  ً

  .فصمت الجميع ولم يجبه أحد بشيء... مثله 
ن حاملـة وجعلت الجنـد تمـر عـلى مكـة والمدينـة وتطـوف البلـدا

أعـلى  لرؤوس القوم حتى مر أكثر من مائـة رأس ونيـف موضـوعة في
  .مقدمتها رؤوس آل البيت الرماح في
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 فلأبكـــــين عـــــلى الحــــــسين

 
ٍبعولـــــة وعــــــلى الحــــــسن  َ ِ 

ــــذي  ــــة ال ــــن عاتك ــــلى اب  وع
 

ــــذي كفــــن  يـس ب ـــ ــــووه ل  أث
ـــــــدوة  ـــــــخ غ  تُركـــــــوا بف

 
ـــــوطن  ــزلة ال ــــ ـــــير من  في غ

ــــــضوا  اـ فانق ـــــ اـنوا كرام  ًكـــــ
 

بـن  َلا طائـــــــشين ولا جــــــ ُ 
نـهم  ــــــسلوا المذلــــــة عـــــ  غ

 
نـنفلهــــ  ـــ اـس الم ـــ  م عــــلى الن

اـدة   قـــــــوم كـــــــرام ســــــ
 

 !؟ مـن هـم؟ ومـن هـم؟ ثـم مـن 
 * * *  

ديـارهم إلا المـرأة  وخلت المدينة مـن رجـال آل البيـت ولم يبـق في
الثكلى والطفل اليتيم وعادت سحابة الحزن لتمطر الـديار بفـيض مـن 

  .وليت المأساة تقف هاهنا. مآسيها
المدينـة فأهلـك المـال وخـرب الـديار، ثـم  فقد أقبل العمـري إلى

  . أحرقها وشرد العيال
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  .حاميها وحقٌ للجبناء أن ينالوا من النساء والأطفال إذا غاب
* * *  

بن عيسى هو الآخر يتتبع من نجـا مـن أهـل البيـت  وجعل موسى
  .)ع(

  
 

 

  . قيدوه واضربوا كعبيه بالمطرقة:بن عيسى موسى
  .االله لا يتأوه ولا يتكلم بن عبد فجعل موسى
  لم لا تتكلم؟: بن عيسى فصاح موسى

 : فقال ابن عبد االله
ـــذين يزيـــدهم  وإني مـــن القـــوم ال

 
اـ شـــدة الحـــدثان  اـ وبأســ ًحماســ ً 

بـن  بغـداد، وأرسـل معـه القاسـم الخليفـة في فأرسله موسـى إلى 
بـن الحـسن  )العابـد(بـن عـلي  بن عبد االله، والحسن بن محمد الحسن
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  .بن علي الفخي المثلث أخو الحسين
* * * 
ــاسي إلى ــرؤوس  وأقبلــت طلائــع الجــيش العب بغــداد يحملــون ال

  .والأسرى
  .وأعلنت الأفراح وضربت الطبول

بن سايق السلانقي  ، وعليالعذافر الصيرفي: فكان من بين الأسرى
الخليفـة موسـى المـسمى بالهـادي أمـر  وكان من وصل إلى.. وآخرون 

  .ًفضربت أعناقهم جميعا.. بضرب عنقه 
وجعل بعضهم يحدثه عن فاطمة بنـت عـلي، وعـن انهـزام مبـارك 

ًواالله لأجعلنـه سائـسا، أمـا فاطمـة لأن : موسى الهـادي التركي، فقال
  ...يوافى بها لأطرحنها للسوس 

ولم يكـــد يكمـــل توعـــده حتـــى أقبـــل رســـل العمـــري 
 ..عيسى بن وموسى

   ما أخبار المدينة أيها الرسل؟:موسى الهادي
 .كل من فيها يدين بالولاء لكم.. بخير : أحد الرسل
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   فما ورائكم؟:موسى الهادي
  .فتنته ً حملنا إليك بعضا ممن نصروا الحسين في:أحد الرسل
  .ّ علي بهم:موسى الهادي

بـن  بن محمـد االله بن الحسن، والقاسم بن عبد فأدخل عليه موسى
  .الفخي بن علي أخو الحسين-بن علي  االله والحسن عبد

اااااا
  ااا  

اااا  ا  ا   ا 
   ا))  

  ا  ا ا((ا ا
  

ااااااااا
ا  

موسى العباسي بكـل جـسمه  بن محمد والتفت إلى فغضب القاسم
أإياي تهـدد الزانية هي الصناجة التي اشتريت بأموال المسلمين، : وقال
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ًفلأصبرن لك صـبرا مـا صـبره أحـد  بالقتل الذي لم يسبقك إليه ظالم؟
  .ثوابه االله وجميل ًقبلي طلبا لمرضاة

 : فثار موسى وأزبد وارتج المجلس، ونادى بأعلى صوته
َّ علي بالمناشير ليعلم ابن الفاعلة أينا يكون أصدق- ّ. 

 . جسده  فأمر فوضعت المناشير على كل عضو في
فجرد اللحم من العظم ونشر وجهه صـفحة واحـدة، ثـم قطعـت 

  .يتأوه ًجميع أعضائه عضوا عضوا وهو صامت لا يتحرك ولا
   كيف رأيت يا ابن الفاعلة؟:موسى


  

َ مسكين لو رأيت ما أرى من الذي أكرمني- دار المقـام، ومـا   به فياالله ِ
دار الهـوان، لرأيـت حـسرة دائمـة وتثبـت  أعد لك من العذاب في

 ...النقمة العاجلة
ومـا كـاد القاســم يكمـل كلامــه حتـى خرجــت روحـه الطــاهرة 
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  .ساحات الجنان باريها لتنعم بالمقام في إلى
بـن الحـسن  بـن عـلي الحسن ثم التفت موسى الملقلب بالهادي إلى

 :  فقال-وكان كفيف البصر-المثلث 
  . وأنت لأقتلنك قتلة ما سبقني بها أحد-

  .ّ اختر لنفسك شرها:بن علي الحسن
أمـلأ البيـت الفـلاني تبنـا، : بعض جنده وهو يشير إلى- موسى الهادي

وسد جميع أبوابه وضع هذا الأعمى بداخله ودخن عليه ثـم أتركـه 
 .ًثلاثا

.. ًام فوجـدوه حيـا يـرزق ففعلوا ذلك ثم فتحوا الدار بعد ثلاثة أي
  .اسجنوه حتى أقتله قتلة يبطل معها سحره: فلما علم الخليفة قال

* * *  
وشيعتهم وإنزال ) ع( تعذيب أهل البيت وتفنن الخليفة العباسي في

  .الأذى بهم
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فإنه لم يكد ينصرم العام حتى كانت الآكلة قد أصابت جسمه،، فلما 
أحسن بدنو أجله أراد أن يعهـد بالبيعـة لأحـد أولاده حتـى لا تـصير 

بعـض الجـواري بقتلـه  فـأوعزت أمـه إلى. . أخيه هـارون الخلافة إلى
ــات،  ــى م ــسن عــلى صــدره حت ــائم فجل ــه وهــو ن {فــدخلن علي

 {  
  
 ـ
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